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  رؤيــة لـغـوية في صـناعة المصطـلح المترجم
  ـ العجائنللمطاحن و )SIM(أنموذج مؤسـسـة ـ 
  

  عمار  ساسي
  ـ البليدةـ  جامعة سعد دحلب

  
  :المقدمة

في الراھن تحمل  صناعة المصطلح في اللسان العربي إشكالية
وتحو.تھا  في ظل سرعة التكنولوجيا الفائقة من ا#ھمية كبراھا

بسيطھا  ،الواسع الذي مس كل قطاعات الحياةشارھا تالمستمرة وان
وتزداد ھذه ا#ھمية أكثر حين يبدو الواقع اللغوي . ومركبھا وما يزال

نقدر  .و ننظر إليھما ،والعفونة اللغويتينالعربي فيه شيء من الھجونة 
. نحن و. المؤسسات ،ا عن فصاحة اللسان العربي المبينعلى دفعھم

قلب يتألم نقول ھذا وال .ستأمنة على حفظ اللسان  في الوطنالم الرسمية
أمة أخرجت  استفحال الداء في جسم خيرمع زيادة رقعة الخرق و

 لھذا أرى أن مسألة صناعة. وبلسانھا أنزل الكتاب العزيز ،اسللن
ر الزاوية ا#ساس الذي المصطلح عموما والعربي خصوصا تشكل حج

فعل الترجمة إ. على جسره المتين وقاعدته العبور إلى  . يمكننا
نعبر  )passerelle  base(أو قل إن شئت ھو مجاز أساس  .الصلبة

. ترجمة : (ومن ھنا نستطيع أن نثبت جملة .منه إلى عملية الترجمة
  ).دون صناعة

يق ودقيق له شرعيته الصناعة مصطلح أصيل وعريق وعمو
ه حضوره في المنجز العلمي ول ،التراث العربي ا#صيل التاريخية في

 وصعديد من نص فيمكن تحديدھا في ،يته التاريخيةأما شرع. الحديث
  :ومنھا في الشعر قول لبيد العصر الجاھلي

  1بعدنا والمصانع وتبقى الديار ∗∗∗ النجوم الطوالع وما تبلى بلينا
  :وقال حسان بن ثابت

  2لسان حائك صنع ،فيما أراد ∗∗∗ أھدي لھم مدحي قلب يؤازره
  :روقال الشاع

  3عحتى يصاب بھا طريق المصن ∗∗∗ إن الصنيعة . تكون صنيعة
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على صيغ متنوعة  قرآن الكريم جاءت مفردة الصناعةوفي ال
لعديد من اqيات في ا ومنھا الفعل على أزمنته المختلفةر منھا المصد

  :منھا قوله تعالى

وَعَلَّمْناَهُ صَنْعَةَ لبَوُسٍ لكَُمْ لتِحُْصِنَكُمْ مِنْ بأَسِْكُمْ فھَلَْ أنَْتمُْ ﴿

وَألَْقيَْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ﴿ 5﴾وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ﴿ 4﴾شَاكِرُونَ 

ُ يعَْلمَُ مَا تصَْنعَُونَ ﴿و ،6﴾وَلتِصُْنعََ عَلىَ عَيْنيِ وقوله في سحرة  ،7﴾وَاللهَّ

 ،8﴾إنَِّمَا صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وََ. يفُْلحُِ السَّاحِرُ حَيْثُ أتَىَ﴿ فرعون

الصناعة في كما ورد ت مفردة  .وغيرھا من اqيات وھي كثيرة
صنع  من"ومنھا قوله صلى الله عليه وسلم  ،الحديث النبوي الشريف

له حتى تعلموا  فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا ...إليكم معروفا فكافئوه
  9."أنكم قد كافأتموه

ة ھذا المصطلح كثيرا في وفي التراث اللغوي وظف علماء اللغ
: ـفي كتابه الشھير ب) ـھ339( النصر الفارابي منھم أبو ،مؤلفاتھم

وھو من أعظم المنجزات العلمية التي صنعھا علماء  )الموسيقى الكبير(
لقد تناول فيه الفارابي جميع أجزاء . العرب منذ ا�س�م إلى يومنا ھذا

: ا#ول ،وقسمه إلى جزأين. ة بوجھيھا العملية منھا والنظريةالصناع
وجعل . والثاني في أصول الصناعة ،وسيقىالمدخل إلى صناعة الم

ا#ول في تعريف معنى اللحن وكذا أصل  المبحث: ا#ول في مبحثين
والمبحث الثاني  .صناعة  الموسيقى واخت�ف ھيئاتھا العملية والنظرية

ف ا#لحان وأصولھا والنغم فعر ،ي مبادئ المعرفة بصناعة الموسيقىف
  .وعددھا

الذي وظف ) ـھ392( نذكر منھم الع�مة أبا الفتح بن جنيو
 وما جاء في). صناعة ا�عراب( :ـعنوانا لمؤلفه المسمى بالمصطلح 

وأجمعه ل�دلة على ما أودعته  ...": بقوله) الخصائص(مقدمة  كتابه 
 نطق به من ع�ئق ا�تقانيه اللغة الشريفة من خصائص الحكمة وھذ

  10"...ر وجوھه ومحاسر أذرعه وسوقهفكانت مساف ،والصنعة
 مؤلفه كما وظف المفردة ا�مام عبد القاھر الجرجاني في 

في "له عنوانا لفصل من فصول الكتاب ومن ذلك  قو ،)د.ئل ا�عجاز(
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: وقوله في تفسير الفصاحة ،11"النظم يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع
وضم بعضھا إلى بعض على طريق  إنھا خصوصية في نظم الكلم. .."

قول أو ما أشبه ذلك من ال ،على وجوه تظھر بھا الفائدة أو ،مخصوصة
لكفى مثله في معرفة  ،ومغنيا في العلم بھا ،كافيا في معرفتھا ،المجمل

وتكون معرفتك معرفة الصنع  ..." :وقوله أيضا ،12"...صناعات كلھاال
وكل  ،يط من ا�بر يسم الذي في الديباجالحاذق الذي يعلم علم كل خ

ر الذي وكل آجرة من اqج ،القطع المنجورة في الباب المقطع قطعة من
  13"...البديع في البناء

 ،)مفتاح العلوم(مفردة ا�مام السكاكي في كتابه كما وظف ال 
ي ھذه و. حاكم ف... " :حيث يقول ،تحدث عن الشعر وأوزانهوھو ي

  14"...وتفاوت الطباع في شأنھا معلوم ،الصناعة إ. استقامة الطبع
عة عنوانا فقد جعل مفردة الصنا أما أبو ھ�ل العسكري

به  وھو يريد ،)كتاب الصناعتين (: ـحيث سماه ب ،مؤلفهعريضا على 
  .صناعة الشعر وصناعة النثر

رحمان بن خلدون في كما وظف المفردة كثيرا الع�مة عبد ال
تاب بين الكتابة بمفھومھا حيث ميز في أحد أبواب الك ،)المقدمة(كتابه 
 -زمنهـ والكتابة بمفھوم الخط ،15أي القدرة اللغوية في إبداع ما ،ا#دبي

يقول في ، 16نصيبھا في تعليم المتعلمينمن الصناعات المتفردة ب
لكلمات المسموعة الدالة أشكال حرفية تدل على او رسوم": تعريفھا ھي

لكتابة بھذا المفھوم ول. 17"وھو صناعة شريفة ...على معنى في النفس
الصنائع " :المقدمةفي عنوان فصل من حيث يبينھا  ،فائدة عظيمة

: ثم يقول ،"وخصوصا الكتابة والحساب ،تكسب صاحبھا عق�
قانون علمي مستفاد من تلك عن ملكتھا الصنائع أبدا يحصل عنھا و"

والكتابة  ،فيحصل منھا زيادة عقل ،كلھا قوانين تنتظم علوما ...الملكة
: انهعنو وقد جاء في فصل آخر. 18"...من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك

: قوله "ا ھي في ا#لفاظ . في المعانيفي أن صناعة النظم والنثر أنم"
نما ھي في ا#لفاظ . في علم أن صناعة الك�م نظما ونثرا إأ"

إنما  ،اول ملكة الك�م في النظم والنثرفالصانع الذي يح. ..المعاني
يحاولھما في ا#لفاظ بحفظ أمثالھا من ك�م العرب ليكثر استعماله 
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فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ . ..حتى تستقر له الملكة ،على لسانهوجريه 
وجاء في موضع  .19"الترسيلالكتابة بحفظ ا#سجاع وملكة و ،الشعر

لعربية ومستغنية عنھا في ملكة ھذا اللسان غير صناعة ا" :آخر قوله
والسبب في ذلك أن الصناعة صناعة العربية إنما ھي معرفة  ،التعليم

 .20"فھو علم بكيفية . نفس كيفية ،ھذه الملكة ومقاييسھا خاصة وانينق
ويكون  ،المخصوصة إحكام الفعل وفق معاييره الدقيقةوالصناعة تفيد 

وَتَرَى الْجِباَلَ ﴿: الذي جاء في قوله تعالى ،بذلك أقرب إلى فعل ا�تقان
ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّهُ تحَْسَبھُاَ جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ  اللهَّ

ن في قوله صلى الله عليه وجاءت إشارة ا�تقا .21﴾خَبيِرٌ بمَِا تفَْعَلوُنَ 

ومن العلماء  22".إن الله يحب إذا عمل أحدكم عم� أن يتقنه" :وسلم
قان عنوانا في منجزاتھم العلمية ا�مام ج�ل الذين وظفوا مفردة ا�ت

  .23)ا�تقان في علوم القرآن( :ـكتابه بحيث وسم  ،وطيالدين السي
فكل صنع  ،الصنع إجادة الفعل": يقول الراغب ا#صفھاني

الصناعة اسم  ويرى ا�مام التھناوي أن. 24"افعل وليس كل فعل صنع
على  يقتدر بھا تفسر بملكة وقد. لعلم الحاصل من التمرن على العملل

صادرا عن  استعمال موضوعات ما لنحو غرض من ا#غراض
بالموضوعات آ.ت يتصرف بھا  والمراد .البصيرة بحسب ا�مكان

 ،أو ذھنية كما في ا.ستد.ل ،سواء كانت خارجية كما في الخياطة
   25...وإط�قھا على ھذا المعنى شائع

  
  :اAتقانو بين الصنع

 وأن ا�تقان يخص ،قد يتوجه رأينا إلى أن الصنع يخص الكم
. كيفية أدائية محكمة لفعل الصناعةإن ا�تقان ھو  كيف ذلك؟ .الكيف

فذاك . ية الكريمةكما أشارت إليه اq ،الصنع . يتحقق إ. بفعل ا�تقانف
 )أتقن(في اqية المردوفة بفعل )صنع( مفردة ووضع .اسم وھذا فعل

ى تلزم ا�شارة إل وفي ھذا المقام وللبيان. والدقة ھي في غاية الحكمة
  .الصناعة والتعريب والترجمة: التفريق بين المصطلحات التالية

نقل المعنى من لغة أو لغتين أجنبيتين   - برأينا -يفيد  فالتعريب
 أي باعتبار ،)الھدف(باعتبار  ،ا من الكيفياتإلى اللغة العربية  بكيفية م
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 عتباربا ،لغات ل المعنى من لغة إلى لغة أوأما الترجمة فھي نق ).إلى(
وعليه فالتعريب كمصطلح . وھو المنطلق ،)من(أي باعتبار  ،)ا#صل(

  : ويكون في خط آحاد.. تقابله مصطلحات الفرنسة وا#نجلزة والجرمنة
  )إلى(....................  )من(.....  
  ).العربية(............  )ا.عجمية(       

وقد . لبنية التركيبيةاقد يشمل التعريب الصوت والمصطلح و
د في تسميتھا لشذوذھا  نجتھ ،يظھر بصورة أخرى شاذة عن العربية

  société أو لفظة ،بفاكس faxكمن يعرب لفظة  ،بالفرنسية
 رغم وجود البديل العربي ،بجينيرال général  أو لفظة ،بسوسييتي

 ،العربية وعمقھاوھي ظاھرة لغوية بدأت تغزو أفق الب�د . الفصيح
وإن كان . د من الدراسة الدقيقة والمعمقة والمميزةوھي تحتاج إلى مزي

على رأسھا  ،مھا إلى التعريب لخصائصه المميزةرأينا . يوافق ض
وميزانھا وصيغتھا  الحفاظ على س�مة العربية في أصواتھا وبنيتھا

سبيل آخر  سكوت عنهأو ال ،إن اعتماد ھذا الشذوذ اللغوي. ھاونظام بنائ
به إلى نفق الغربة في  والذھاب ،سبل إت�ف معالم العربية الفصحى من

 ليوم في بعض بلدان الخليج العربيكما ھو الحال ا ،عقر الدار
  ...ارات العربية المتحدة و دولة قطركا�م

فتفيد إيجاد المصطلح وفق معايير مخصوصة  ،أما الصناعة
معنى الجوھري والصيغة المناسبة والد.لة من اللسان العربي بمراعاة ال
وثبت  ،.قتصاد اللغوي ومبدأ أمن اللبساالكلية والميزان الصرفي و

 تأتي عقب ا.ختراع) المصطلح(رتبة الصناعة  فيد أنتو. ا�بانة بج�ء

ا ﴿ :قال الله تعالى. ة مولود وتسميتهوھي أشبه بو.د ،دون فاصل فلَمََّ
ُ أعَْلمَُ بمَِا وَضَعَتْ وَليَْسَ  وَضَعَتْھاَ قاَلتَْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتھُاَ أنُْثىَ وَاللهَّ
يَّتھَاَ مِنَ الشَّيْطَانِ  يْتھُاَ مَرْيمََ وَإنِِّي أعُِيذُھاَ بكَِ وَذُرِّ الذَّكَرُ كَاْ#نُْثىَ وَإنِِّي سَمَّ

  .ركبة تركيبا رباعيا متصل الحلقاتوالمسألة ھي عملية م .26﴾جِيمِ الرَّ 

  )التعريب -4 .......الترجمة -3 ........الصناعة -2 ........المخترع -1(
وأ. ترجمة دون  ،ا#مر الذي يعني أ. صناعة دون اختراع

ق العملية كما يمكن تثبيت أن منطل. ترجمة و. تعريب دون ،صناعة
وأن  ،وأن ا.ختراع موقوف على نھضة أمة ،التركيبية ھو ا.ختراع
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#نھا في موقع  ،خترع ھي التي تصنع مصطلح مخترعھاالتي تا#مة 
ل المعنى من لغة تنق أن ا#مة التي يخترع لھا ھي التيو. منتج مرسل

وما  .#نھا في موقع مستھلك مستقبل ،مأي ھي تترج ،غيرھا إلى لغتھا
وللتوضيح أكثر  . يصدق على الترجمة يصدق على التعريب بعدھا

  :يحسن  البيان التالي
  تعريب -4 .......ترجمة -3 ........صناعة -2 ........مخترع -1
  )3 أمة( ......... )2 أمة( ........... )1أمة (............  )1 أمة(
  ) استقبال(..  ......)استقبال(........... )إرسال(.......... )إرسال(
  .)ح ضعف( ......)ح ضعف( ........ )ح نھضة(....... )ح نھضة(

طاع أو تخصص ھي من في أي ق فس�مة الترجمة ،وعليه
ميز من بين جميع وأخص ھنا أمر اللسان العربي الم. س�مة الصناعة
وھي من صلب موضوع الصناعة والترجمة والتعريب  ،ا#لسن با�بانة

  :أكد من ھذا بطرح ا#سئلة التاليةويمكن الت. معا
  .المعنىلنبين عن  :والجوابلماذا نصنع المصطلح ؟     -
  .لنبين عن المعنى :الجوابلماذا نترجم المصطلح ؟   و -
  .لنبين عن المعنى :الجوابلماذا نعرب المصطلح ؟   و -

يعَُلِّمُهُ بشََرٌ لسَِانُ الَّذِي يلُْحِدُونَ وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّھمُْ يَقوُلوُنَ إنَِّمَا ﴿ :قال تعالى

ة ومن ھنا تتجلى أھمي .27﴾إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَھذََا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُبيِنٌ 

  .الصناعة أساسا في خدمة الترجمة
  :عرض السؤالين التاليين وما يھمنا في السياق ذاته ھو

  ماذا نريد بصناعة المصطلح في اللسان العربي ؟ :ا#ول -
  كيف نصنع المصطلح في اللسان العربي ؟ :الثاني -

نريد بصناعة المصطلح وضع التسمية على  : وجوابا نقول
 الد.لة الكليةالصيغة و: وفق قواعد محددة ھي) المخترع(المسمى 

في  المفردة على سنن العربلتنضبط  ،والوزن وا.قتصاد وا�بانة
  .ك�مھا

إنما  ،. يسمى صناعة -برأينا -وما يخرج على ھذه القواعد 
وھذا قد  ،تسمية غير منضبطة بقواعد الصناعةب تهنجتھد في تسمي

وقد يجر إلى  ،كل ومصاعب في ھيكل اللغة النظامييحدث مشا
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يق وھذا أمر مع. وقد يوقع في اللبس كثيرا من التسميات ،اضطراب فيه
وما يسمى اليوم با#خطاء الشائعة في . والتوصيل معا لعمليتي التحصيل

يات غير المنضبطة ا.ستعمال ھو في الحقيقة من محصول ھذه التسم
ويكفي دلي�  ،وا#مثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. بقواعد الصناعة

واضحا ظھور محاو.ت عديدة في إنشاء معاجم خاصة با#خطاء 
ه وا.ستدراك والتصحيح لتنبيالشائعة في اللغة العربية بقصد ا

  .والتصويب
أما جواب الكيف فيدفعنا إلى بيان مسائل أساسية ھي من 

 ا#صوليين قاعدةفكما عند . الثوابت مع بلورة وظيفتھا وتجلية مقاصدھا
ذ إ). اللغة بمقاصدھا(فكذلك عند اللغويين قاعدة  ،)ا#مور بمقاصدھا(

 ،ي وضع واستعمال لمقاصدإنما ھ ،اللغة ليست وضعا واستعما. فقط
أساس في  فالمقصد ركن .صوغ لك العبارةأي قل لي ماذا تريد أ

إذ ھناك من يجتھد في . ة اللغة وفق سنن العرب في ك�مھاصياغ
 .والمآل والمنال والمقال ا�شارة إليه بالحال

  
  :من ثوابت الصناعة

 :)الحدث(إدراك كنه الفعل  -1
أو المركزي في المخترع أو أريد به الفعل الجوھري و

بل كل ما يؤدي  ،ن أصل أي تسمية ھو فعل جوھريإإذ  ،المسمى
كما . وجود لمخترع . )حدث(و قائم على أساس فعل جوھري وظيفة ھ

فالمسطرة تسطر والمحصاة  .. يقوم على فعل و. يصنع صنيعا
ى وزن مفعلة ومفعال عل وكلھا أسماء آ.ت ،تحصي والمنسخة تنسخ

  .الميم بكسر
 
  :الصيغ العربية ودMMتھا الكلية معرفة علم -2

والصيغة . ويقال عنه ھو ربيب علم ا.شتقاق ،وھو علم جليل
اللسان (بتا ذا د.لة كلية في بناء اللغة تشكل قالبا ثا ،بنية المفردة

  ).العربي
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كل مفردة فيه ذات إذ  ،واللسان العربي لسان اشتقاقي منظم
 ،غة فيه كنظام ا#فراد في المجتمعالمفردات في الل فنظام . أصل وفروع

يبة أصلھا ثابت فھو كالشجرة الط .إذ كل فرد فيه له أصل وفروع
لكلمة الطيبة ولعله لحكمة حكيمة ربط الله تعالى ا .وفرعھا في السماء

تظل  مة وواسعةالربط ھذا مفتوح على د..ت قائو ،بالشجرة الطيبة
  .العقول مشتغلة بھا

إذ منھا المستعمل ومنھا  ،العربية محدودة وكثيرة وصيغ
وھو . . قله أو شذوذه أو انتھاء استعمالهوھذا ا#خير أھمل لث ،المھمل

تند إليه في البحث ولكن يبقى شاھدا تاريخيا مھما يس ،يقاس عليه
  .التاريخي للغة

لية ھذه الد.لة الك ،تحمل د.لة كليةوأن كل صيغة في اللغة 
بكسر ) فعالة(جاء على وزن  فكل ما. ن والمكان والغرضتتسع للزما

بكسر ) مفعلة أو مفعال(وكل ما دل على وزن  ،دل على  حرفة ،الفاء
ان التطور العلمي والمعرفي  إذا ك: وھنا نتوقف لنقول .دل اسم آلة ،الميم

فإن اللسان العربي  ،السبعين بالمائة تكنولوجيا منه نسبة تقارب نحصي
) مفعلة ومفعال(ثنتين ھما ا تيعاب ھذا التطور بصيغتينعلى اسيقدر 
بل  ،ا كان تعدادھا وتنوعھا في الراھنوأن المھن والحرف مھم. قياسا

فإن اللسان العربي يمكنه استيعابھا بصيغة  ،تصورھا في المستقبل
ويتم ذلك  .ءوفي ذلك اقتصاد ونظام ونماء وبقا ،)فعالة(واحدة ھي 

 ،جوھر إذ كل حرفة ھي قائمة أساسا على فعل ،باستنطاق فعل الحرفة
 وفعل الزراعة زرع ،ففعل الخياطة خاط .و. وجود لحرفة دون فعلھا

  .وھكذا.. وفعل الحياكة حاك 
  
  :اAبانة والنظاماMقتصاد اللغوي و -3

لذلك  ،لمجھود والمردود نطقا وخطاا.قتصاد ھو توازن ا
ا الثنائي والرباعي والخماسي بينم ،نت نسبة الث�ثي من ا#فعال أكثركا

و.  .قتصاد اللغوي في اللسان العربيوھو مظھر من مظاھر ا. .أقل
  .في اللسان ا#عجمي نجد ھذا ا#مر

ونعني  .إصابة المعنى الخفي باللفظ الجليأما ا�بانة فنريد بھا 
قدرة اللسان على استيعاب المعاني في الوجود باللفظ الموجود الدقيق  به
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 إثباتا ل¥بانة ودفعا ،من حيث . تراد ف و. اشتراك ،ز والفريدوالممي
وبقدر ما يكون اللسان مستوعبا مساحة  .ومن ا�بانة انتفاء اللبس. للبس

بقدر ما  ،ة والمميزةواسعة من المعاني في ھذا الوجود بمفرداته الخاص

أنََّھمُْ يقَوُلوُنَ إنَِّمَا يعَُلِّمُهُ وَلقَدَْ نعَْلمَُ ﴿: قال تعالى. د نصاعة ا�بانة فيهتزدا

 .28﴾بشََرٌ لسَِانُ الَّذِي يلُْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَھذََا لسَِانٌ عَرَبِيٌّ مُبيِنٌ 

وليس معطى ھذا إ.  ،ته وترسخ ص�حيته لكل زمان ومكانوتزداد قو
عنى كما ننبه في ذات السياق أن ظاھرة التعبير عن الم. للسان العربي

الواحد بالصيغة المركبة من كلمتين في كثير من اللغات ا#عجمية ھي 
أمارة ضعف وعجز في  وھي ،�مة تنافي مبدأ ا.قتصاد اللغويع

والمفردة الخاصة  ،والتواصل #ن التركيب إنما  جعل للخطاب ،اللغة
الجرجاني جعلت والتسمية كما يذكر ا�مام عبد القاھر . جعلت للتسمية

وليضم بعضھا إلى  ،وللتميز بينھا وبين غيرھا ،عن المعنى ل¥بانة
وتفيد به السامع خبرا جديدا لم  ،بعض فتشكل خطابا تحصل به الفائدة

  .29يكن يعلمه من قبل
حيث  ،العظمي الذي يشد بناء جسم اللغة أما النظام فھو الھيكل

 ويمس نظام  اللغة. حصل نماء وتطور للجسم خارج ھيكله. يمكن أن ي
الصوتي والصرفي والتركيبي بشقيه النحوي : ات التاليةالمستوي

ھي نظام لربط الكلمات  :فاللغة كما يقول ا�مام الجرجاني. والب�غي
وليس في النظام . كل خطابا يفيد السامع خبرا جديدافتش ،بعضھا ببعض

إذ الكل فيه محكم ومتقن  ،و. شيء من العبثية ،شيء من العفوية
 ،في اللسان العربي خاصية ا.شتقاقأبرز مظاھر النظام  ومن. ما�حكا

ومن ھنا كان اللسان العربي . ة علم الصيغ المشار إليھما سابقاوخاصي
ات فيه بل نظام المفرد ،حيث الفروع فيه تعرف أصولھا ،يالسانا اشتقاق

ليس فيه ما يسمى بفوضى ا#نساب و. كنظام ا#فراد في المجتمع
وقد عرفوا  .ال في العديد من ا#لسن ا#عجميةالحكما ھو  ،طھااخت�و

تجري في إطارھا ا#صوات  ،النظام بأسس وقواعد مرتبة في حيز
  .رض ا�ب�غ بين الناس في المجتمعوالمفردات والتراكيب لتؤدي غ

وات يعبر بھا كل قوم عن ن اللغة ھي أصإ: من قال وھناك
وأن اللسان ھو النظام المھيمن على ترتيب وتوافق وانسجام  ،أغراضھم
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وأن الخارج . ذه ا#صوات لتؤدي غرضھا ا�ب�غي في أحسن وجهھ
ويھمل لثقل  ،ت أو مفردة أو تركيب يعد شاذاعلى نظام اللغة من صو

ھما  ا�ھمالوالشذوذ و. ينسجم وطبيعة اللغة . ،فيه أو للبس يحدثه
يخالف قواعده ويزعزع  النظام على من يسلطھابمنزلة العقوبة التي 

رج على نظام المجتمع من وھي أشبه بصورة عقوبة الخا ،استقراره
  .ا#فراد

 :ند مصطلح  التعريبوفي سياق بيان التحديد يحسن التوقف ع
  نقطة تمايزه عن مصطلح الصناعة ؟ وما ،ما مراده ؟

 إذ ھذا ،الصناعة غير التعريب: وتحسن في البداية جملة
أعجمية إلى  من لغة ،ا#خير ھو نقل المفردة ا#عجمية لفظا ومعنى

العربية مع إلباسھا سمات الكلمة العربية من تعريف وتثنية وجمع 
 ،التكنولوجيا إلىtechnologie) (كما تنقل كلمة  .وإعراب وغيرھا

  .فاكس إلى) fax(و
وھو الذي يدخل العربية  ،ويقابل التعريب مصطلح الدخيل

 (téléphone): كالمفردات ،و. يقبل العمل بقواعدھا ،جميةبھيئته ا#ع
  .تيليكوم ) (télécom تليفون

أو ) التقانة(فأصلھا عربي وھي  ،)تكنولوجيا(أما عن كلمة 
بحكم عدم وجود   ،القاف كافا وبدلوا ،أخذوھا عنا ،بكسر التاء ،التقنية

ثم أخذناھا عنھم  ،تكنيك وتكنولوجية: فقالوا .ميةصوت القاف في ا#عج
. ن التعريب وھو ليس منه في شيءھذا م: وقلنا ،بلباسھا ا#عجمي

ي ا#صيل #ن مرادفھا العرب ،صل أ. يكون في ھذه الكلمة تعريبا#و
أي  ،وھي من فعل أتقن ،ة وتقانةوھو تقني ،موجود صيغة ووزنا ومعنى

وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھُاَ جَامِدَةً ﴿: الله تعالى قال. أجاد  الصنعة وأحكمھا
ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّهُ خَبيِرٌ بمَِا  وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ

   30 .﴾﴿تفَْعَلوُنَ 

  
  :ومن قواعد التعريب

اللغة العربية صيغة  له مرادفه الفصيح في أ. نعرب ما  -
  .ووزنا ومعنى
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  .عرب الموجود عندھم المفقود عندنان -
  .2المفقود في لغة  ،1ثنائية الموجود في لغةيحسن ا.لتزام ب -
  .إ. نعرب كل شيء أعجمي -

تقوم على ثنائية و ،الصناعة ھي شيء آخر غير التعريب بينما
             ،2و1أي الموجود في اللغتين  ،والمفقود الموجود ،الموجود الموجود

  .2و1والمفقود في اللغتين 
يمكن أن نباشر العمل  ،لمبينةوبعد ھذه الوقفة النظرية ا
شركة وھي ال ،)SIM) (سيم(التطبيقي في المؤسسة الصناعية 

وھي من الشركات الھامة في السوق  ،)المطاحن(الصناعية للعجائن 
لصرامتھا وجودة  ،جزائري وقد حازت سعة في ا.نتشارا.ستھ�كي ال

سح المجال إلى غيرھا في التخصص والصناعة قبل أن يف ،منتوجھا
  . لتدخل المنافسة

 
  :)SIM) (سيم(مؤسسة  في مدونة مصطلحات

مصطلحات ترتيبا على ويحسن في البداية اعتماد بعض ال
رسال إلى مرحلة ا� -2 القمح مرحلة تنظيف -1 :مرحلتين ھما

  .المھراس ا#ول والثاني
 nettoyage deعادة ما يترجم بمقابله الفرنسي وھو القمح تنظيف
blé  .إن أفاد معنى فليس إ.  ،#ن التنظيف ،وا#صل ليس تنظيف

بل نذھب إلى القول أنھا . لدرن عن الشيء بالماء أو بالبخارإزالة ا
  .في أصواتھا من مقابلتھا الفرنسيةقريبة 

والنظافة مصدر  ،النظافة النقاوة :في لسان العرب جاء
حسن  :نظيف فھو ،نظافة ،والفعل ال�زم منه نظف بالضم ،التنظيف

بار ويمكن اعت .31إن الله نظيف يحب النظافة: وفي الحديث. وبھو
. فھو يحتاج إلى حكه بقوة �زالته ،التنظيف بما علق ولصق بالشيء

وفرزه  فھو يحتاج إلى فصله ،بالشيء عتبار التصفية بما اختلطويمكن ا
وأصل الصفاء  ،بالتشديد )صفى( فعل ونفضل في ھذا المقام. عنه

: قال تعالى .ة الصافيةومنه الصفا للحجار ،خلوص الشيء من الشوب
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﴿ ِ فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهَّ وھو  ،وقريب منه ا.صطفاء 32.﴾إنَِّ الصَّ

  33.وا.جتباء تناول جبايته ،وا.ختيار تناول خيره ،ل صفو الشيءتناو
تصفية القمح وذلك  :فنقول ،وعليه نرجح بدل تنظيف تصفية

وھذا ھو  ،ه معنى إفراز الشوائب ا#خرى عنهولحمل ،لفصاحته
 .المقصود من العملية

  
1 - Nettoyage de blé: les grains de blé doivent être 
débarrassés  de toutes leurs impuretés avant d être 
envoyés sur le premier  broyeur  - graines   étrangères, 
graines d’autres céréales pailles, pierres, pièces  
métalliques, déchets d’animaux (rongeurs, insectes). 

 ،تتخلص حبوب القمح من كل الشوائب أنه يجب أن وھذا معناه
من حبوب أجنبية وحبوب زروع  :قبل أن ترسل إلى أول مھراس

القواضم ( أخرى وقشر وحجارة وقطع معدنية وفض�ت الحيوانات
 )المذكرة( ).والحشرلت

الھرس  من معنى وقد وظف القرآن الكريم مفردتين قريبتين
ھشم  كسرك الشيء ال :جاء في لسان العرب). الحطم(و )الھشم(وھما 

ھشمه يھشمه  ،الھشم في كل شيء: وقال اللحياني.. واليابسا#جوف 
 34.وھشمه وقد انھشم وتھشم ،فھو مھشوم وھشيم ،ھشما

 :قال تعالى ،الشيء الرخو كالنبات الھشم كسر: قال الراغب ا#صفھاني

يَاحُ ﴿ أرَْسَلْناَ عَليَْھِمْ صَيْحَةً  نَّا﴿ :وقال 35.﴾فأَصَْبحََ ھشَِيمًا تذَْرُوهُ الرِّ

ومنه ھشمت  ،ھشم عظمه: ويقال 36.﴾ضروَاحِدَةً فكََانوُا كَھشَِيمِ الْمُحْتَ 

  :قال الشاعر .الخبز
  37ورجال مكة مسنتون عجاف ∗∗∗ عمر والع� ھشم الثريد لقومه

الحطم كسر الشيء مثل الھشم  :وقال الراغب ا#صفھاني

َ. يحَْطِمَنَّكُمْ سُليَْمَانُ ﴿ :قال تعالى ،متناهثم استعمل لكل كسر  ،ونحو
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ثمَُّ يھَِيجُ فتَرََاهُ ﴿: قال تعالى ،والحطام ما يتكسر من اليبس 38.﴾وَجُنوُدُهُ 

ا ثمَُّ يجَْعَلهُُ حُطَامًا   40 - 39.﴾مُصْفرًَّ

وأصل الحصد  ،ت إلى أنه في الصيف نحصد الزرعوقد نلف

وَآتَوُا ﴿: ىقال تعال ،وزمن الحصاد بفتح الحاء وبكسرھا قطع الزرع

وبعد الحصد  42.فھو الحصاد المحمود في إبانه 41،﴾حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 

qلة وعليه فا. النباتالشيء الرخو ك الذي يفيد كسر) الھشم(يأتي حدث 
 )مھشمة(واqلة التي تھشم نسميھا  ،)محصدة(التي تحصد نسميھا 

  .بكسر الميم على وزن مفعلة
  

2 - Broyage: dissociation progressive de l’albumen 
des parties périphériques des grains par écrasement et 
cisaillements des produits entre des cylindres cannèles 

.ل ولواحق الحبوب عن الفصل التدريجي للز وھذا يعني
 .المواد بين ا#سطوانات المضلعةض قرطريق سحق و

. )الھرس(بمصطلح ) broyage(ويحسن مقابلة مصطلح 
Broyeur (cylindre cannèle)   مھراس(يصلح لھا مصطلح( 

وھو . أقرب إلى الفصيح في أداء المعنى وھو .اسم اqلة المھروس بھا
  .الذي عرفت به ھذه اqلة) ھراس(أفصح من مصطلح 

وھرس . ومنه الھريسة ،الھرس الدق: وجاء في لسان العرب
وقيل الھرس دقك الشيء وبينه وبين . الشيء يھرسه ھرسا دقه وكسره

كما تھرس الھريسة  ،ه بالشيء العريضھو دقك إيا ،ا#رض وقاية
وقيل . ما ھرس: والھريس. والمھراس اqلة المھروس بھا. بالمھراس

وسميت . فإذا طبخ فھو الھريسة ،الھريس الحب المھروس قبل أن يطبخ
ويسمى صانعه  ،ريسة ھريسة #ن البر الذي ھي منه يدق ثم يطبخالھ

 ،)ھريس(المھراس بعد عملية الھرس يسمى  وكل ما يفرزه 43.ھراسا
ونريد به المجموع   .ولم يجعلوا له مصطلحا دقيقا .ما ھرس وھو

  .هرالصافي وغي هقبل الفرز إلى قشرة ودقيق بأنواعالخليط 
 



 عمار  ساسي

 2012مارس  - 2011أكتوبر ، 25المترجم، العدد                          198
 

 3- Sasseur: machine constituée de tamis inclinés 
soumis à un mouvement de va-et-vient et d’un 
système d’entrainement des produits par l’air 
permettant de les séparer sur la base de leurs 
propriétés. 

مائلة تخضع لحركة ذھاب  بيلآلة تتكون من غرا: وھذا يعني
اء يسمح بفصلھا على أساس ونظام جذب المواد بواسطة الھو ،وإياب

 .ميزاتھا
أينا بعيد عن وھو بر. )الغربال(بمصطلح  تعريبا وقد قابلوھا

  .أداء المعنى بتدقيق
لكن الفلق يقال  ،الفرق يقارب الفلق: قال الراغب ا#صفھاني

وَإذِْ ﴿ :ال تعالىق ،والفرق يقال اعتبارا با.نفصال ،عتبارا با.نشقاقا

لفرقة للجماعة ومنه ا ،والفرق القطعة المنفصلة 44.﴾فرََقْناَ بكُِمُ الْبحَْرَ 

  45.المتفردة من الناس
في فصل المواد على أساس  وما دامت وظيفة اqلة منحصرة

وزن ويحسن لھا  ،)فرق( يحسن لھا فعل ،وتفريقھا عن بعضھا ،ميزاتھا
يصير ا.سم  هوعلي ،سر الميم للد.لة على اسم اqلةبك) مفعلة(

فيحصل بذلك على الميزان والصيغة . بكسر الميم) مفرقة(بالصناعة 
.قتصاد ويؤكد مبدأ ا ويحافظ على النظام ،ى اسم اqلةالحاملة للد.لة عل

  .انة ويؤمن اللبسوتثبت ا�ب ،اللغوي في صناعة المصطلح
 
4- Convertisseur: machine identique au broyeur, à 
l’exception des cylindres qui sont lisses. 

اس  وھي آلة تشبه المھر، )التحويل(وقد قابلوھا بمصطلح  
لمركزي الذي تقوم به ھو والفعل ا. ليس فيھا ا#سطوانات الملساء

يحسن  هوعلي. اسم اqلة . يناسب )تفعيل(زن غير أن و ،التحويل
 ..سم اqلة) مفعلة(على وزن  ،بكسر الميم) محولة(ناعة مصطلح ص
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5- Mouture: la mouture, opération centrale de la 
transformation des blés en farines et en semoules, 
repose sur la mise en œuvre de deux opérations  
unitaires: une opération de fragmentation, 
dissociation; une opération d’assurer la séparation des 
sons et les enveloppes sur le bas de leur granulométrie  

في  والطحن ھو عملية رئيسية .)الطحن(وقد قابلوھا بمصطلح 
  - :حدتينوتعتمد في ذلك عمليتين مت. تحويل القمح إلى فرينة وسميد

وا#غلفة على  مان فصل النخالةضوعملية  - عملية تجزئة وفصل
  .أساس حجم الحبيبات

 ،والطحانة بكسر الطاء ھي للحرفة ،فالطحن ھو للعملية
  ...الطحن qلةوالمطحنة بكسر الميم ھي 

 
6- Claquage: réduction de la taille des grosses 
semoules par écrasement entre des cylindres lisses.  

ن طريق السحق إنقاص الحجم الكبير للسميد ع: ويريدون به
  .بين أسطوانات ملساء

دي وھذا برأينا . يؤ ،ترجموه بعملية التصفيق والتحويل وقد
السحق : يقول الراغب ا#صفھاني. الغرض . بالمعنى و. بالمبنى

 46.سحقته فانسحق: يقال ،إذا فتت ويستعمل في الدواء. تفتيت الشيء
 ،)claqueur(أما آلة السحق  .يحسن مصطلح السحقوباعتبار الفعل 

وكون . ل¸لة الساحقة للسميد ،بكسر الميم) مسحقة(يحسن لھا اسم اqلة ف
: ـفيمكن أن نلقبه ب ،سحق يحصل على صفحة من حديد ملساءال فعل

 ،صفح الشيء عرضه وجانبه: نييقول الراغب ا#صفھا). الصافحة(
والمصافحة ا�فضاء ... الحجرة الوجه وصفحة السيف وصفحة كصفح

  47.بصفحة اليد
  

7- Sassage: séparation des produits de mouture sur la 
base de leur forme, de leur taille et de leur densité. 



 عمار  ساسي

 2012مارس  - 2011أكتوبر ، 25المترجم، العدد                          200
 

. وحجمھا وكثافتھا وھو فصل مواد الطحن على أساس شكلھا
وتحسن للمقام . وھذا برأينا غير سديد). الغربلة(وقد ترجموه بمصطلح 

ن الفصل إبانة أحد الشيئي: يقول الراغب ا#صفھاني ،)الفصل(مفردة 
 ،الواحد مفصل ،ومنه قيل المفاصل ،من اqخر حتى يكون بينھما فرجة

وم الذي يبين فيه أي الي ،)ويوم الفصل.. (وفصلت الشاة قطعت مفاصلھا
التي تصنع فعل  واqلة 48..ويفصل بين الناس بالحكم ،الحق من الباطل
مفردة  -برأينا -وھي ،)sasseur(بكسر الميم ) مفصلة(الفصل نسميھا 

لكن الواقع الترجمي للمصطلح  في المؤسسة  .أفصح وأدل على المعنى
إبعاده بالبدائل المناسبة  ا.ضطراب الذي يحتاج إلى بدا فيه شيء

لقدم تحول مع الزمن وباباستمرار خشية أ. يحصل التراكم الذي قد ي
ولنا مثال . فنبني ثقافة علم الترجمة التطبيقي على الخطأ ،إلى نموذج

: ـوتارة أخرى ب) الغربال(: ـفتارة يترجم ب) sasseur(ذلك مصطلح 
 ).المصفاة(

 
8- Mélange: d’eau et de semoules et du sel. 

 وقد. ئنويريدون خلط الماء والملح والقمح لصناعة العجا
كل من الصيغة والوزن  عدم توافق روأقد ،)الخليط(قابلوه بمصطلح 

يقول الراغب ). الخلط(ويستحسن كبديل مصطلح  .في المفردة
سواء كانا  الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعدا الخلط ھو: ا#صفھاني

 .وھو أعم من المزج ،جامدامائعين أو جامدين أو أحدھما مائعا واqخر 

  50 - 49.﴾فاَخْتلَطََ بهِِ نبَاَتُ اْ#رَْضِ ﴿: قال تعالى ،يءاختلط الش :ويقال

واسم آلة الخلط  . فھي ا#شياء المعنية بفعل الخلط أما الخليط
  .)مفعلة(بكسر الميم على وزن ) ةمخلط(

  
9- Roulage:                                                                 

وأحسب ھذا غير مناسب .  ،)الدرجة(: ـوقد قابلوا المصطلح ب
جاء في  .)اللف(وأرى المناسب ھو فعل . وزنا د.لة و. صيغة و.

ھو في النساء نعت وفي و ،اللف كثرة لحم الفخذين: لسان العرب
: ولف الشيء يلفه لفا. ألف وھو ،ولففا) بالتشديد(ا لف لف ،الرجال عيب
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ويقول  51.كل مكان ملتف من مجتمع :وجمع لفيف ،وقد التف ،جمعه

أي منضما بعضكم  52﴾جِئْناَ بكُِمْ لفَيِفاً﴿ :قال تعالى: الراغب ا#صفھاني

أي ومن انضم  ،وجاءوا ومن لف لفھم ،يقال لففت الشيء لفا ،إلى بعض

... أي التف بعضھا ببعض لكثرة الشجر ﴾وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً﴿ :ولهوق. إليھم

  53.منھا حرفان أصليان لفيفا كل كلمة اعتل وسمى الخليل
واسم اqلة  ،ھو اللف )roulage(فالفعل المناسب لكلمة  هعليو
  .بكسر الميم) ملففة(التي تلف 

  
10- Refus: du roulage                                                               

وھو مصطلح جاء بعيدا عن ). الرفض(وقد قابلوه بمصطلح 
اضح ھو بقايا ذلك أن معناه و ،فض� عن أدائه الغرض ،المرادالمعنى 

أو بقايا اللف الصغرى التي أبعدتھا آلة اللف  ،العجين التي لم تلف
ھي  على صيغة عربية ذات د.لة كليةر واللسان العربي يتوف). الملففة(

على ما ويأتي أكثره  ،م الفاء التي تفيد بقايا ا#شياءبض) فعالة(صيغة 
صبابة أي ما يتفصد من عرق : تقول. يفضل على الشيء ويسقط منه

) لفافة(سن مصطلح وھنا يح. وبراية ونفاية ونخالة وقمامة ،الجبين
بضم ) عجانة(ا يحسن مصطلح كم ،إذا أردت بھا بقايا اللف ،بضم ال�م

  .إذا أردت بھا بقايا العجين ،العين
  

  :الخاتمة
ھذه رؤية حرصت على بيان دور صناعة المصطلح في بلورة 

للمطاحن والعجائن بمنطقة ) سيم(س�مة الفعل الترجمي في مؤسسة 
التعريب : ث�ثكما وقفت على الفروق الدقيقة للمصطلحات ال. متيجة

 ،و.صناعة أ :وأثبتت الترتيب المنطقي التالي ،والصناعة والترجمة
قسم التطبيقي اجتھدت في بلورة ذلك على وفي ال .ثم تعريب ،فترجمة

 ،مصطلحات تخص المؤسسة من فعل الغسيل إلى الطحين عشر
  :وانتھت إلى النتائج التالية

  .إن لم نقل ا�ھمال ،فعل الصناعةقلة ا.ھتمام ب -
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الفعل التطبيقي في كثير من  غياب علم الصيغ تماما عن -
لفعل أننا . نريد باخصوصا  ،وھذا خطأ نراه استراتيجيا ،ماذجالن

بل  ،نولو على حساب نظام اللسا ،الترجمي أن يحصل كيف ما جاء
اللسان العربي  غير مخل بنظام ،نريده أن يكون سليما صحيحا

  .وقواعده
عريب في وثائق وجود اضطراب كبير في الترجمة والت -

متداولة في كثير من وفي القواميس الثنائية ال ،المؤسسات ود.ئلھا
والسؤال من . للمطاحن والعجائن) سيم(ھا مؤسسة منصاصات وا.خت

أم غير  ،صاصيونا.ختالذين صنعوا ھذه القواميس الثنائية ؟ ھل ھم 
إلى ھذه  وھذا ا#مر يفرض توجيه البحوث ا#كاديمية ذلك ؟

وأرى أن  ،وإلى اختصاصييھا ،ا.ختصاصات صناعة وترجمة وتعريبا
  ). ل م د(تعليمي الجامعي الجديد الظرف مھيأ ومتاح مع النظام ال

شتقاق وعلم الصيغ في فعل وجوب تفعيل آلتي علم ا. -
  .الس�مة والصحة في الفعلين لضمان ،الترجمة وفعل التعريب

  
  :ھوامش

 موفم للنشر، ورش عن نافع، المصحف الشريف، القرآن الكريم -
2010.  

.......................................................................................  
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أ .ص ،دمشق، دار القلم ،صناعة ا�عراب سر، أبو الفتح بن جني -10
  . )المقدمة(
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